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						من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

					

					


					
					
					تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
موقف معاوية من قضية عثمان

وأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا ذلا تحته حقد، ومع كل إنسان سيفه ویری
موضع أصحابه، فإن نكثناهم نكثوا بنا، ولا ندري أعلينا تكون أم لنا؟ ولأن تكوني ابنة
عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض الناس»
فالمطالبة بدم بعثمان إنما كانت قضية قائمة حين كانت لازمة للتحريض على علي
وبث الدعوة والتمكين لمعاوية، فلما تمكن واستطاع ما لم يكن في وسع علي أن يفعله
سكت عن الثأر وحديثه، إلا ما كان من قبيل الحوار العقيم في المجالس، وقبل من نفسه
العذر ضعيفا هزيلا، ولم يكن يقبله قويا معززا بالواقع والبيئة ممن لا لوم عليه.
الا
ذلك أيسر ما يقال عن حقيقة الموقف من قضية عثمان ومطالبة معاوية بدمه، وكل ما
فعله معاوية من نصرة عثمان قبل مقتله وبعده، فهو ثابت النفع لمعاوية غير ثابت النفع
العثمان، ولا نجري وراء النيات وإن كان للمؤرخ حق في النظر إليها قد يحمد منه حيث
يحمد من القضاء، فإن المؤرخ مطالب بتقويم أقدار الرجال، وتفسير أسرار الحوادث
والتعريف بالأخلاق والضمائر، ولا ضر من أستقصائه لما وراء الظواهر والدعوات، بل
الضرر كل الضرر أن يأخذ بالظواهر والدعوات دون استقصاء
وقضاء التاريخ في موقف معاوية من عثمان أنه موقف يسقط كثيرا من التهم
التي كان يكيلها لخصومه، ويسقط كثيرا من الأعذار التي كان ينتحلها لنفسه، ويوجب
على المؤرخ أن ينفذ من وراء التهم والمعاذير إلى تفسير واحد لوقائع الثورة التي ثارها
معاوية باسم عثمان، فإن أصدق البواعث لها أنها ثورة في طلب الملك أعوزتها الحجة،
فالتمستها من مقتل الخليفة الشهيد..


	


عرض: بضم العين، يقال: هو من عرض الناس أي: من العامة.
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